
تكتيكــــــات مختلفــــــة والحــــــرب واحــــــدة..
العــدوان علــى الضفــة ليــس منفصلاً عــن

غزة
, نوفمبر  | ينكتبه ميراف زون

في  تشرين الثاني/نوفمبر؛ دخل مستوطنان إسرائيليان برفقة جندي، قرية طوبا الفلسطينية في
ريف جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفتحا خزانات المياه الخاصة بالسكان – مصدر المياه الوحيد لهم
– وشاهدوا المياه تتسرب إلى أرض القرية قبل أن يغادروا دون قيود. وقبل بضعة أسابيع؛ في التجمع
البــدوي للرعــاة في وادي الســيق شرق رام الله، قــامت مجموعــة مســلحة مــن المســتوطنين بالاعتــداء
على المجتمع وتهديده، كما تفعل منذ أشهر. في اليوم التالي؛ حزم سكان التجمع في الضفة الغربية،
كتـوبر، أطلـق مسـتوطن إسرائيلـي حـوالي  فلسـطيني، أمتعتهـم وغـادروا. وفي  تشريـن الأول/أ

مسلح النار على بلال محمد صالح فأرداه قتيلاً أثناء قيامه بجني الزيتون بالقرب من نابلس.

هذه هي نوعية الحوادث التي تجسد الحياة في الضفة الغربية المحتلة، والتي اشتدت وتزايدت منذ
كتوبر، والذي هاجم فيه آلاف الفلسطينيين إسرائيل هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أ
كـثر مـن  رهينـة. وكمـا أخـبرني أحـد وقتلـوا  إسرائيلـي، معظمهـم مـن المـدنيين، واحتجـزوا أ
رعاة الأغنام الفلسطينيين من وادي الأردن في أيلول/سبتمبر، حتى قبل اندلاع الحرب الحالية، فإن
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“ما نشهده هو تطهير عرقي. ويمكن لبؤرة استيطانية واحدة تسكنها عائلة أو عائلتان إسرائيليتان أن
تســيطر علــى آلاف الــدونمات مــن الأراضي، ويحرســها الجيــش بــالسلاح يحميهــم والشرطــة لا تفعــل

شيئًا”.

تصاعــدت أعمــال العنــف الــتي ترتكبهــا القــوات الإسرائيليــة والمســتوطنون بشكــل حــاد خلال الأســابيع
ــة بالنســبة للفلســطينيين والإسرائيليين في الضفــة ــة، في عــام يُعــد بالفعــل الأكــثر دموي الســتة الماضي

الغربية منذ  عامًا،

يـد علـى  ألـف فلسـطيني، نصـفهم وبينمـا تتجـه كـل الأنظـار نحـو غـزة، حيـث قتلـت إسرائيـل مـا يز
يبًا من الأطفال، فإن الصحفيين وصناع القرار السياسي والمحللين، وإسرائيل ذاتها، يتعاملون مع تقر
الضفـة الغربيـة باعتبارهـا جبهـة منفصـلة ومتميزة، وكأنهـا مجزأة. وحذر رئيـس الشابـاك، جهـاز الأمـن
الداخلي الإسرائيلي، من أن عنف المستوطنين يمكن أن يساهم في “انفجار” الضفة الغربية، مما يضر
بـالحرب الإسرائيليـة في غـزة. وقـد حثت الولايـات المتحـدة إسرائيـل مـرارًا وتكـرارًا علـى كبـح جمـاح عنـف
المستوطنين في الضفة الغربية، محذرة من أنها قد تصبح جبهة أخرى في هذه الحرب، وقال الرئيس

جو بايدن: “إنهم يهاجمون الفلسطينيين في الأماكن التي يحق لهم التواجد فيها”.

لكن الضفة الغربية أصبحت بالفعل واجهة؛ إنها جزء من نفس الحرب.

هنــاك، بطبيعــة الحــال، اختلافــات بــارزة بين الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بــدءًا بالمنــاطق الجغرافيــة
المنفصلة في كل منهما، فالضفة الغربية تحكمها جزئيا السلطة الفلسطينية (أو ما تبقى منها)، وليس
للعقــاب مــن الخــا  حمــاس، وتحتلهــا إسرائيــل مــن الــداخل، في حين تخضــع غــزة منــذ عــام
بحصار إسرائيلي. والضفة الغربية هي أيضًا موطن لنصف مليون مستوطن إسرائيلي. ولكن على
الرغم من الفوارق والمسافة بينهما؛ فإن غزة والضفة الغربية هما موطن لشعب واحد، يشترك في

حرب واحدة، تحت نظام واحد من الاحتلال الدائم والسيطرة الإسرائيلية.
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طفل يبكي بعد وصول جثامين المتوفين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بغزة، في  تشرين الثاني/نوفمبر


بــدأت إسرائيــل احتلالهــا العســكري لغــزة والضفــة الغربيــة، فضلاً عــن القــدس الشرقيــة ومرتفعــات
يا والأردن في حرب الأيام الستة عام  (أعادت الجولان وسيناء، بعد انتصارها على مصر وسور
إسرائيل سيناء إلى مصر في عام ). ومنذ ذلك الحين؛ اتبعت إسرائيل استراتيجية “فرق تسد”
التي أبقت السكان في الأراضي المحتلة منفصلين جسديًا، ومنعت الحركة والوصول فيما بينهم. إن
إدارة وتقسيم جميع الأراضي الخاضعة لسيطرتها هو – وكما يدرك المزيد والمزيد من الناس – حقيقة

دولة الكيان الواحد.

ييـل شـارون مـن جـانب واحـد للقـوات الإسرائيليـة ومـن عجيـب المفارقـات أن سـحب رئيـس الـوزراء أر
والمستوطنات من غزة في عام ، وبعد ذلك تم انتخاب حماس وسيطرت على القطاع في عام
كثر منه تقليصًا للنفقات، نتيجة ، كجزء من إطار دولة الكيان الواحد. لم يكن الانسحاب تنازلاً أ
لحسابات ديموغرافية تركت لإسرائيل أغلبية سكانية يهودية في المنطقة الخاضعة لسيطرتها المباشرة
يادة تمزيق الجسم في حين عزلت سكان غزة البالغ عددهم . مليون نسمة، كما كان لها أثر في ز
يــد مــن الســياسي الفلســطيني وتقليــص احتمــالات قيــام دولــة فلســطينية موحــدة، ممــا أدى إلى مز
إفـراغ عمليـة السلام، وزعمـت إسرائيـل أن غـزة لـن تكـون مسـؤوليتها بعـد الآن، حـتى عنـدما فرضـت

حصارًا على المنطقة ومنعت في الغالب الحركة بين الضفة الغربية وغزة، وبين كل منطقة وإسرائيل.



إن هندسة الديموغرافيا والأرض التي تميز فن الحكم الإسرائيلي تنطبق بطبيعة الحال على عاصمة
إسرائيـل أيضًـا، والـتي تشمـل القـدس الشرقيـة المحتلـة والمضمومـة. هنـاك؛ شجعـت الحكومـة بشكـل
منهجي تهجير السكان على مدى عقود من خلال إلغاء الإقامة الدائمة للسكان الفلسطينيين ومن

خلال جهود مجموعات المستوطنين للمطالبة بالممتلكات في أحياء مثل الشيخ جراح.

وفي مايو ؛ أثبتت حماس أن ما يحدث في القدس لا يبقى في القدس؛  حيث أطلقت الجماعة
المسـلحة صـواريخ علـى المدينـة مـن غـزة في أعقـاب سلسـلة مـن الإجـراءات القمعيـة والتصـعيدية الـتي
اتخذتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القدس، والتي كان أخطرها مداهمات الشرطة لمجمع المسجد
الأقصى. وأدى هذا إلى اندلاع أعمال عنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين
– في الضفة الغربية والقدس و”أراضي الداخل” – مما كشف عن أن هذه الانقسامات مصطنعة.
كتـوبر؛ أطلقـت علـى عمليتهـا اسـم وعنـدما هـاجمت حمـاس إسرائيـل في السـابع مـن تشريـن الأول/أ

“طوفان الأقصى”، حيث تمركزت مرة أخرى في القدس.

لقد هز الهجوم – بنطاقه غير المسبوق وتأثيره العميق على المدنيين – إحساس إسرائيل بالسيطرة
على كامل أراضيها وشعور الإسرائيليين بالأمن. وهذا؛ بالإضافة إلى حقيقة أن الحركة الإسلامية هي
الخصم الوحيد الذي خاضت إسرائيل حربًا معه منذ جيل كامل، يفسر السبب الذي يدفع إسرائيل

إلى الضغط بقوة لإعادة فرض سيطرتها.

 نوفمبر  عائلات فلسطينية تسير على طول الطريق أثناء إخلائها في

وتزعـم إسرائيـل أنهـا تسـيطر الآن علـى الجـزء الشمـالي مـن قطـاع غـزة، وقـد قـامت بطـرد الكثـير مـن



كثر كثر من مليون شخص بالتحرك جنوباً في بداية الحرب. وتشير التقديرات إلى أن أ سكانه، وأمرت أ
من  ألف فلسطيني قد فعلوا ذلك بالفعل، ووفقاً للأمم المتحدة، فإن . مليون فلسطيني
في غزة مشردون داخليا في جميع أنحاء القطاع (من إجمالي . مليون). كما اعترف مسؤول أمني
إسرائيلي كبير سابق على القناة  الإسرائيلية في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، فإن نزوحًا بهذا
الحجم لم يحدث منذ عام ، عندما أصبح  ألف فلسطيني لاجئين، وانتهى الأمر بالعديد
منهــم في غــزة. وعلــى نفــس القنــاة بعــد بضعــة أيــام، تفــاخر آفي ديخــتر، الرئيــس الســابق لجهــاز الأمــن
ير في حكومة نتنياهو، بأن إسرائيل “تنشر الداخلي الإسرائيلي وعضو مجلس الوزراء الأمني الحالي ووز

نكبة غزة”.

ومن الواضح أن العديد أو معظم النازحين بسبب هذه الحرب لن يتمكنوا من العودة والعيش في
يــة العمــل هنــاك لفــترة غــير شمــال قطــاع غــزة لفــترة طويلــة بســبب الــدمار، ممــا يتيــح لإسرائيــل حر
محــــددة، كمــــا أنهــــا تحــــاول تــــأمين حــــدودها مــــع غــــزة، فيما دعــــا اثنــــان مــــن أعضــــاء البرلمــــان
ــن يســعون ــا إلى اســتقبال اللاجئين الفلســطينيين مــن غــزة الذي ــات المتحــدة وأوروب الإسرائيلي الولاي
للهجرة، فيما يبدو أنه اقتراح للهندسة السكانية تمت صياغته على أنه اهتمام إنساني، وهو صدى
للمناورة الإسرائيلية في بداية الحرب لنقل الفلسطينيين من سكان غزة – لبعض الوقت على الأقل

– إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.

 وفي الــوقت نفســه؛ قتلــت القــوات الإسرائيليــة والمســتوطنون في الضفــة الغربيــة مــا يقــرب مــن
كثر من  منهم أطفال، في حين يُجبر عدد متزايد من الأشخاص في فلسطيني في الأسابيع الأخيرة، أ
كتــوبر جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة علــى تــرك منازلهم. فوفقــا للأمــم المتحــدة؛ منــذ  تشريــن الأول/أ
كثر من  شخص من  أسرة بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة وحده؛ تم تهجير أ

على حرية التنقل والوصول.

ورغم أن الحرب لم تؤد حتى الآن إلى جولة أخرى من العنف بين المواطنين اليهود والعرب في “أراضي
الــداخل”، إلا أن المــواطنين الفلســطينيين في الدولــة يشعــرون بآثارهــا، وذلــك مــن خلال حملــة قمــع
يـــة التعـــبير في جميـــع أنحـــاء إسرائيـــل؛ حيـــث يتم اعتقـــال الفلســـطينيين وإيقـــافهم عـــن شاملـــة لحر
العمل لمحاولتهم الاحتجاج على الحرب أو بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي
يعــبر الكثــير منهــا عــن التعــاطف مــع الشعــب الفلســطيني والقوميــة، لكــن إسرائيــل تــدعي أنهــا تــدعم

حماس.

إنه قانون أساسي في الفيزياء: عندما تضع محتويات نظام مغلق تحت الضغط، فإنك تتعرض لخطر
الانفجار. لعقود من الزمن، ظلت المعادلة هي نفسها: الحصار والقصف في غزة؛ والتوسع الاستيطاني
والقمــع والتهجــير في الضفــة الغربيــة؛ والحرمــان مــن الحقــوق في القــدس الشرقيــة؛ وانتهــاك الوضــع
الراهن الحساس في المسجد الأقصى؛ وإغلاق المجال العام أمام أي معارضة ذات معنى في إسرائيل.
ووصــف البــاحث الإسرائيلــي بــاروخ كيمرلينــغ هــذا بأنــه “قتــل ســياسي”، أي التــدمير المنهجــي للهويــة
ــو الأخــرى، في منطقــة أو أخــرى، بشكــل منفصــل أو في السياســية الفلســطينية ووجودهــا. فمــرة تل
ــا، لا بــد أن يتفاعــل الفلســطينيون، ثــم تضــاعف إسرائيــل مــن اســتخدامها انســجام، ســلميًا أو مميتً
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للقوة، وتستمر الحلقة المفرغة.

وبغــض النظــر عمــا ســيحدث في هــذه الحــرب؛ فــإن كــل النــاس وكــل الأراضي الواقعــة بين نهــر الأردن
والبحر الأبيض المتوسط ستبقى مرتبطة. ففي هذا الأسبوع فقط؛ في  تشرين الثاني/نوفمبر، أطلق
ــار علــى عريــف إسرائيلــي العديــد مــن الفلســطينيين من مدينــة الخليــل بالضفــة الغربيــة المحتلــة الن
فقتلوه وأصابوا خمسة جنود إسرائيليين آخرين عند نقطة تفتيش جنوب القدس، وتقول الشرطة
ــبير داخــل القــدس نفســها، وأعلنــت حمــاس ــذ هجــوم ك إن المهــاجمين خططــوا علــى الأرجــح لتنفي

مسؤوليتها.

مـن يعتقـد أن هـذه الحـرب تبـدأ وتنتهـي بغـزة فهـو لا ينتبـه، وأي جهـود للتخفيـف مـن حـدة العنـف
كملها والسياق الكامل، وليس فقط إلى القطع والأجزاء. يجب أن تنظر إلى الصورة بأ
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